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لا شــكَّ أنَّ مــن المتعــارف في تاريــخ الأديــان جميعهــا أن يتــمَّ ذكــر النبــوءات مــن 
ــة المعصومــن K عــاَّ ســيحدث مســتقبلًا، وخصوصاً  قِبَــل أنبيــاء الله ورســله والأئمَّ
وظهــور الشــخصيات التــي ســيكون لهــا تأثــر مهــمّ في مســار المجتمــع البشـــري مــن 
ــدد  ــذا الص ــاً، ونذكــر في ه ــلبياً أو إيجابي ــر س ــذا التأث ــة، ســواء كان ه ــة الديني الناحي

مجموعــة مــن الأمثلــة، ومــن الصنفــن الأخيــار والأشرار، مــع توخّــي الاختصــار.
�أمثلة ال�صنف الأوّل:

آدم Q، فقــد أخــر الله تعــالٰى ملائكتــه بخلــق آدم Q قبــل خلقــه فقــال للملائكة: 
رضِ خَليِفَةYً )البقرة: 30(.

َ
fإنِِّ جاعِــلٌ فِ الْ

ــه  ــىٰ أعدائ ــه، حتَّ ــل ولادت ــوره، ب ــون ظه ب ــاس يترقَّ ــد كان الن ــم Q، فق إبراهي
ــي الــولادة في ســنة  ــل الأطفــال حديث ــه، فقــام النمــرود بقت ــدون ولادت ــوا يترصَّ كان
ت أن تجعلــه في كهــف خوفــاً عليــه، ووردت  ولادة إبراهيــم Q حتَّــىٰ أنَّ أُمّــه اضطــرَّ

الروايــات في ذلــك)1(.
ته معروفة في القرآن مشهورة، وكان فرعون يطلب قتله. موسىٰ Q، وقصَّ

بــون ظهــور المســيح المنقــذ، وقــام الحاكــم الرومــاني  عيســىٰ Q، وكان اليهــود يترقَّ
هــرودس بقتــل الأطفــال في ســنة ولادة عيســىٰ)2(.

هل يوجد مهديّون؟ 
وهل �أحمد بن كاطع منهم؟

السيّد محمّد حسين العميدي
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بــون ظهــوره في الجزيــرة العربيــة، وكانــوا  محمّــدN، فقــد كان أهــل الكتــاب يترقَّ
يتمنَّــون أن يكــون منهــم)3(.

ــن  ــن وموال ــاس محبّ ــكان الن ــر K، ف ــد الآخ ــداً بع N، واح ــيِّ ــاء النب أوصي
ــر. ــو الآخ ــد تل ــم الواح ــون ظهوره ب ــن يترقَّ ــن مخالف مبغض

بــون ظهــوره الشـــريف، ســواء من آمــن بولادته،  المهــدي Q، فــكلُّ المســلمين يترقَّ
كأتبــاع أهــل البيــت K أو مــن لم يؤمــن بولادتــه كباقي المســلمين.

�أمثلة ال�صنف الثاني:
ر أتباعــه منهــم،  ــه ســيأتي مــن بعــده أنبيــاء كَذَبــة، وحــذَّ فقــد أخــر المســيح Q أنَّ
ــو  ــان، وه ــر الزم ــذ في آخ ــيء المنق ــاءN، ومج ــم الأنبي ــيء خات ــم بمج ــا أخبره ك

.Q ــدي المه
N بمجــيء أنبيــاء كَذَبــة، وأنَّ علينــا أن نحــذر منهــم،  وقــد أخبرنــا النبــيُّ
عــي الخلافــة زوراً وبهتانــاً، وأخبرنــا عــن الشــجرة الملعونــة المذكورة  وبمجــيء مــن يدَّ
.Q ــة الحــقِّ والهــدىٰ ومهــدي آخــر الزمــان في القــرآن، مثلــا أخبرنــا عــن مجــيء أئمَّ
وأخبرنــا الإمــام عــي Q عــن ظهــور الحجّــاج وفســاده، وعــن عاقبــة بعــض مــن 

تخلَّــف عــن بيعتــه، وعــن مــروان أبي الأكبــاش، وعــن غيرهــم.
ــة أهــل البيــت K عــن ظهــور الســفياني، كــا أخبرونــا عــن ظهــور  وأخبرنــا أئمَّ

ــة وغيرهــم. اليــاني والخراســاني وذي النفــس الزكيَّ
ــه،  ــب ل ــن ينتس ــدي وم ــة المه ــي صف ــن منتح ــار ع ــم الأخب ــتفاضت عنه واس

ــك. ــن ذل ــا م رون وحذَّ
إذن فوجــود النبــوءات كثــر ومتعــارف في تــراث جميــع الأديــان بــا يخــصُّ ظهــور 

الأشــخاص بــا لا شــكَّ فيــه.
د إخبــار عــن الغيب  وهــذه النبــوءات لهــا ضوابــط ومواصفــات وليســت هــي مجــرَّ

ــتقبل. ــراءة عن المس وق
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ومن هذه الضوابط:
ــة عــىٰ وجــود هــذه الشــخصيات بحيــث تصــل إلٰى  لاً: كثــرة النصــوص والأدلَّ أوَّ
ــد  ــه عن حــدِّ القطــع بهــا لإفادتهــا العلــم، ولهــذا فــإنَّ ظهــور الدجّــال مــن المســلَّم ب
ــر إلٰى  ــدي Q متوات ــور المه ــك ظه ــم، وكذل ــاف مذاهبه ــىٰ اخت ــلمين ع ــع المس جمي
ــوا بظهــوره رغــم عــدم إينهماــم بالإمامــة أصــاً، وهكــذا  درجــة أنَّ المخالفــن أذعن
ــم  ــب ظهوره ــع يترقَّ ــث كان الجمي ــىٰ K بحي ــىٰ وعيس ــم وموس ــور إبراهي كان ظه

ــالله أصــاً كالنمــرود وفرعــون. ــون ب ــن لا يؤمن ــىٰ أعداءهــم الذي حتَّ
ل أن تكــون النصــوص مفيــدة للعلــم والقطــع عــىٰ ظهــور هــذه  إذن الشـــرط الأوَّ

ــة التــي تظهــر في آخــر الزمــان. الشــخصيات، وخاصَّ
ــذا  ــرة، وه ــة ظاه ــة جليَّ ــة بيِّن ــم واضح ــة عليه ــات الدالّ ــون العلام ــاً: أن تك ثاني

ــن: لغرض
ل: سهولة تعرّف أتباعهم وأوليائهم عليهم. الأوَّ

عي مقامهم، وهو كثير في التاريخ. الثاني: الحذر ممَّن يدَّ
ــهولة  ــن الس ــار م ــث ص ــخصيات بحي ــذه الش ــاً له ــرت أوصاف ــد ذك ــالي فق وبالت
ــق الغــرض مــن التنبّــؤ بهــم، وهــو  ــىٰ يتحقَّ التعــرّف عليهــم في زمــان ظهورهــم، حتَّ

ــم. اتِّباعه
هــذا وقــد تكــون الأخبــار التــي تصلنــا عــن النبــوءات الماضيــة مختصـــرة ومجملــة، 
ــا حدثــت وانتهــت، ولكــن لا شــكَّ أنَّ التفاصيــل قبــل ظهورهــا كانــت كثــرة،  لأنَّ

ونــرب لذلــك مثــالاً:
رضِ خَليِفَــةYً )البقــرة: 

َ
ــه قــال للملائكــة: fإنِِّ جاعِــلٌ فِ الْ يُبِنــا الله تعــالٰى أنَّ

ــة  ــة( بصيغ ــة )خليف ــه أورد كلم ــىٰ أنَّ ــوق، حتَّ ــذا المخل ــل ه ــر تفاصي 30(، ولا يذك
ــا عندما  النكــرة، فقــال: fخَليِفَــةYً، وهــذا الإخبــار لنــا الآن بعــد حــدوث الأمــر، أمَّ
دت مواصفــات لهــذا  ــه أخبرهــم بتفاصيــل أُخــرىٰ حــدَّ أخــر الملائكــة فــا شــكَّ أنَّ
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ــلُ  تَعَْ
َ
ــاءلوا: fأ ــات تس ــك المواصف ــىٰ تل ــوا ع ف ــد أن تعرَّ ــذا بع ــد، ل ــوق الجدي المخل

فيِهــا مَــنْ يُفْسِــدُ فيِهــا وَيسَْــفِكُ الّدِمــاءYَ )البقــرة: 30(.
ــكل  ــخصية بش د الش ــدِّ ــرة تُ ــل كث ــر تفاصي ــوءات تُذك ــع النب ــذا في جمي وهك
واضــح، وفي زماننــا فهنالــك عشـــرات الآلاف ممَّــن اســمه أحمــد ومحمّــد وعبــد الله، 
ولــذا لم يقتصـــر في الإخبــار عــن ظهــور المهــدي Q عــىٰ الاســم فقــط، بل ذُكِــرت له 
عشـــرات الصفــات والعلامــات، لشــيوع الاســم في زمــن ولادتــه وظهــوره كذلــك.
ثالثــاً: لأنَّ انتحــال صفــات وعناويــن أوليــاء الله تعــالٰى شــائع ومتعــارف في تاريــخ 
ــداع  ــا وخ ــام الدني ــل حط ــتغلالها لتحصي ــن واس ــك العناوي ــف تل ــرية لتوظي البشـ
ج مــن قِبَــل أصحــاب المصالــح والمطامــع، فقــد بيَّنــت  ــذَّ ر بهــم والبســطاء والسُّ المغــرَّ
رت مــن أدعيــاء الألُوهيــة كالنمــرود  فــن، فقــد حــذَّ التنبّــؤات دائــاً الحــذر مــن المزيَّ
ــور  ــكّام الج ــة كحُ ــاء الإمام ــذّاب، وأدعي ــيلمة الك ة كمس ــوَّ ــاء النب ــون، وأدعي وفرع
ــة  ــاء العلاق ــخ، وأدعي ــروا في التاري ــرات ظه ــة كعشـ ــاء المهدوي ــال، وأدعي والض

ــذا... ــة وهك ــة والبهائي ــلمغاني وكالبابي ــه كالش ــة عن ــدي والوكال بالمه
ــة  ــة عظيم ــدة ومنفع ــار فائ ــن الأخي ــخصيات م ــور الش ــون في ظه ــاً: أن يك رابع
 ،Nــاء ــم الأنبي ــور خات ــىٰ K، وظه ــىٰ وعيس ــم وموس ــور إبراهي ــة، كظه ومهمَّ

.K ــدي ــور المه ــه وظه ــور أوصيائ وظه
ث عن ظهور. ث عن ولادة، وتارةً تتحدَّ خامساً: النبوءة تارةً تتحدَّ

ث عــن ولادة فقــط، فــا تكليــف للمؤمنــن إلَّ الإيــان  فــإن كانــت النبــوءة تتحــدَّ
بوجــود هــذه الشــخصية، لا اتِّباعهــا.

ــا تُلــزِم المؤمنــن باتِّباعهــا وطاعــة أوامرها  ث عــن ظهورهــا، فإنَّ وإن كانــت تتحــدَّ
المباشرة.

ــه  ــول إلي ــن الوص ــع، ويمك ــائعاً للجمي ــاً ش ــا علنيَّ ــون ظهوره ــدَّ أن يك ولا ب
ــر  ــون غ ــك فيك ــاف ذل ــا بخ ــة، أمَّ ــن الطاع ــة وتمك ــمَّ الهداي ــه، لتت ــال ب والاتِّص
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ظاهــر، ومــا زال في مرحلــة الخفــاء، ولا بــدَّ مــن الرجــوع إلٰى نوّابــه أو وكلائــه أو مــن 
ــه. ــدلاء عن ــم ب يُعيِّنه

سادســاً: مــن ســنن الله تعــالٰى في أوليائــه وبغــضِّ النظــر عــن اختــاف مقاماتهــم 
ــر ويُــرِ عنــه ويــوصي النــاس بــه. مُ منهــم في الزمــان الولايــةَ للمتأخِّ أن يُســلِّم المتقــدِّ

�أمثلة:
ــن  م في زم ــدِّ ــىٰ المتق ــدN، لأنَّ عيس ــيِّ محمّ ــاع النب ب ــاس باتِّ ــىٰ Q أوصٰى الن عيس

.)4(Q ٰــى ــن عيس ــاً م ــةً ومقام ــىٰ رتب N أع ــيَّ ــع أنَّ النب N، م ــيِّ ــىٰ النب ــوره ع ظه
.)5(Q والنبيُّ أعلٰى رتبةً من علي ،Q أوصٰى الناس باتِّباع علي N النبيُّ

ــاع  ب ــاس باتِّ ــاس أوصٰى الن ــىٰ الن ــة ع ــه الحجَّ ــكري Q، لأنَّ ــن العس ــام الحس الإم
ــة المهــدي Q، وإن كان المهــدي Q أعــىٰ رتبةً ومقامــاً)6(. ولــده مــن بعــده، وهــو الحجَّ

ــاس  ــدىٰ الن ــاً ل ــار معروف ــه ص ــان - لأنَّ م في الزم ــدِّ ــوصي المتق ــدة أن ي إذن القاع
ــر  باعــه وإن كان المتأخِّ ــر، ويــوصي النــاس باتِّ ــة عليهــم - للمتأخِّ ــه حجَّ واعترفــوا بأنَّ

أعــىٰ منــه رتبــةً وقامــاً.
بعد �أن انتهينا من المقدّمة ن�أتي لبيان �أمرين مهمّين، وهما:

ــة  عــاة مــن قِبَــل ابــن گاطــع في وجــود المهديــن بعــد الأئمَّ لاً: ذكــر النبــوءة المدَّ أوَّ
ــة. المعصومــن الاثنــي عشـــر، وأنَّ هــذه النبــوءة ذات مواصفــات خاصَّ

ثانيــاً: انطبــاق النبــوءة )عــىٰ فــرض وجودهــا( عــىٰ أحمــد بــن گاطــع ممَّــا يقتضـــي 
طاعــة النــاس لــه.

N ذات  ــيِّ ــن النب ــة م ــوءة معيَّن ــود نب ــاء وج ع ــو ادِّ ــوىٰ الأوُلٰى، وه ــة الدع مناقش
ــة: ــات خاصَّ مواصف

ال�شقّ الأوّل:
النبوءة المعيِّنة، وهذه النبوءة فيها أركان، وهي:

N أخبر عليَّاً وأنبأه بما يلي: أنَّ النبيَّ
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N اثنا عشر إماماً. لاً: سيكون بعد النبيَّ أوَّ
ة الاثني عشر سيكون اثنا عشر مهدياً. ثانياً: من بعد الأئمَّ

ثالثاً: إذا حضرت الإمام الثاني عشـر الوفاةُ فليُسلِّمْها )الولاية( إلٰى ابنه.
بين. ل المقرَّ رابعاً: ابن الإمام الثاني عشر هو أوَّ
خامساً: ابن الإمام الثاني عشر له ثلاثة أسماء:

.N ل: كاسم النبيِّ الأوَّ
الثاني: عبد الله.

الثالث: المهدي.
ل المؤمنين. سادساً: وهذا المهدي هو أوَّ

ج منــذ زمــن، ولــه أولاد، ولأولاده أولاد،  ســابعاً: أنَّ الإمــام الثــاني عشـــر متــزوِّ
ــذا. ــم أولاد، وهك ولأولاده

دليل دعوى ابن كاطع:
روىٰ الشــيخ الطــوسي في كتابــه الغيبــة في جملــة الأحاديــث التــي رواهــا مــن طريق 
ــة K، قــال: أخبرنــا جماعــة، عــن أبي عبــد الله الحســن  المخالفــن في النــصِّ عــىٰ الأئمَّ
بــن عــي بــن ســفيان البزوفــري، عــن عــي بــن ســنان الموصــي العــدل، عــن عــي 
ــد بــن الخليــل، عــن جعفــر بــن أحمــد البصـــري،  بــن الحســن، عــن أحمــد بــن محمّ
ــه الحســن بــن عــي، عــن أبيــه، عــن أبي عبــد الله جعفــر بــن محمّــد، عــن أبيــه  عــن عمِّ
الباقــر، عــن أبيــه ذي الثفنــات ســيِّد العابديــن، عــن أبيــه الحســن الزكــي الشــهيد، 
عــن أبيــه أمــر المؤمنــن K، قــال: قــال رســول اللهN في الليلــة التــي كانــت فيهــا 
 Nــول الله ــىٰ رس ــةً«، فأم ــر دواةً وصحيف ــن، أحضـ ــا الحس ــا أب ــي Q: »ي ــه لع وفات

ــىٰ انتهــىٰ إلٰى هــذا الموضــع: وصيَّتــه حتَّ
ــه ســيكون بعــدي اثنــا عشـــر إمامــاً، ومــن بعدهــم اثنــا عشـــر  فقــال: »يــا عــي، إنَّ
ل الاثنــي عشـــر إمامــاً...«، وذكــر النــصَّ عليهــم بأســائهم  مهديــاً، فأنــت يــا عــي أوَّ
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ــاة  ــرته الوف ــإذا حضـ ــال: »ف ــكري Q فق ــن العس ــىٰ إلٰى الحس ــم إلٰى أن انته وألقابه
فليُســلِّمْها إلٰى ابنــه محمّــد المســتحفظ مــن آل محمّــد K، فذلــك اثنــا عشـــر إمامــاً، ثــمّ 
ل  يكــون مــن بعــده اثنــا عشـــر مهديــاً، فــإذا حضـــرته الوفــاة فليُســلِّمْها إلٰى ابنــه أوَّ
بــن، لــه ثلاثــة أســامي: اســم كاســمي، واســم كاســم أبي، وهــو عبــد الله وأحمــد،  المقرَّ

ل المؤمنــن«)7(. والاســم الثالــث المهــدي، وهــو أوَّ
مناق�شة جميع ذلك:

ــاج  ــاه في المقدّمــة تحت ــة الخطــرة وحســب مــا بيَّن طبعــاً مثــل هــذه الدعــوىٰ المهمَّ
لإثباتهــا إلٰى مــا يــي:

1 - وجــود نصــوص صحيحــة أو معتــرة كثــرة يحصــل بهــا التواتــر لإثبــات هــذه 
ــا المذكورة. ــوىٰ بأركانه الدع

2 - أن تكــون النصــوص قطعيــة أو مفيــدة للعلــم عنــد جميــع طوائــف المســلمين؛ 
ــات  ــن مختصّ ــت م ــذه ليس ــان، وه ــر الزم ــداث آخ ــدي Q وأح ــة بالمه ــا مرتبط لأنَّ

ــنَّة لينفــردوا بهــا. الشــيعة أو السُّ
ــم في  ــن ووجوده ــولادة المهدي ــا ب ــوءة تُبِن ــل النب ــوح: ه ــد بوض 3 - التحدي
ــا  ــم وتأمرن ــط يده ــم وبس ــط، أم بظهوره ــم فق ــان به ــا الإي ــب منّ ــتقبل، فتطل المس

ــم؟ بطاعته
ً ميتــة جاهلية،  4 - إذا كانــت تأمرنــا بالإيــان بهــم، ومــن لم يؤمــن بهــم مــات ضــالَّ
فيجــب الحكــم عــىٰ جميــع أتبــاع أهــل البيــت إلٰى زماننــا هــذا بالضلالــة والجاهليــة، 

ــه لم يؤمنــوا بهــذه القضيَّــة. لأنَّ
ا إذا كانت تأمرنا بطاعتهم واتِّباعهم، فالنبوءة فيها أحد أمرين: ٥ - أمَّ

ا أن تُبيِّ لنا مواصفاتهم بالتفصيل، ليتسنىّٰ لنا التعرّف عليهم واتِّباعهم. أ( إمَّ
ا تركت تشخيصهم إلٰى الإمام الثاني عشر بعد ظهوره. ب( وإمَّ

ــس  ــاشر ولي ــن المب ــو الاب ــن ه ــود بالاب ــام أنَّ المقص ــة المق ــن قرين ــادر م 6 - المتب
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الحفيــد، فهــذا هــو المتبــادر مــن الإمــام عــي Q إلٰى الإمــام الثــاني عشـــر. والخــروج 
عــن المتبــادر مــن الســياق والمقــام مــن الابــن المبــاشر إلٰى حفيــد الحفيــد واختصاصــه 

ــة. ــاج إلٰى قرين ــه ولا مــن بعــده يحت ــد معــنَّ دون مــن قبل بحفي
 N ل، لأنَّ النبــيَّ عــي أيّ مــن أســاء النبــيِّ هــو اســم المهــدي الأوَّ د المدَّ 7 - لم يُــدِّ
ــه  ــاً، لأنَّ ــر مبه ــون الأم ــىٰ لا يك ــد، حتَّ ــن التحدي ــدَّ م اً، ولا ب ــدَّ ــرة ج ــاء كث ــه أس ل
يعلــم بالتأكيــد أنَّ أتباعــه ومحبّيــه مــن المســلمين ســيُكثرِون التســمية بأســائه المختلفــة، 

ونحتــاج إلٰى تحديــد أكثــر.
N قــال: »اســمه  طبعــاً لا يقــاس الموضــوع بالإمــام الثــاني عشـــر Q، وأنَّ النبــيَّ
ــم  ــون اس ــروض أن يك ــد(، فالمف ــمه )محمّ ــك؛ لأنَّ اس ــة في ذل ــا حجَّ ــمي«، ف كاس

لاً. ــذا أوَّ ــاء، ه ــن الأس ــره م ــاً لا غ ــد أيض ل محمّ ــدي الأوَّ المه
وثانيــاً أنَّ تحديــد اســم الامــام الثــاني عشـــر Q وهــو محمّد قــد جاءت بــه نصوص 
ــر  ــاني عشـ ــام الث ــم الإم N في أنَّ اس ــيِّ ــت كلام النب ص ــن خصَّ ــن المعصوم ــرة م كث

كاســمه، وإلَّ بقــي كلام النبــيِّ مجمــاً.
8 - هل الإمام الثاني عشـر هو المهدي Q أم ابنه هو المهديQ؟

ل المهديــن، لأنَّ نفــس الإمــام صــار هــو  فــإن كان هــو المهــدي فابنــه ليــس هــو أوَّ
لهــم. وإن لم يكــن الإمــام الثــاني عشـــر هــو المهــدي، فهــذا خــاف التواتــر النــاصّ  أوَّ

ــه هــو المهــدي. عــىٰ أنَّ
ج  9 - هــذه الدعــوىٰ بحاجــة إلٰى إثبــات أنَّ الإمــام الثاني عشـــر في زماننا هــذا متزوِّ
ولــه ذرّيــة ولذرّيتــه ذرّيــة ولذرّيتــه ذرّيــة ولذرّيتــه ذرّيــة، وليــس لذرّيتــه بعــد ذرّيــة، 
ل مــن  ــه مــن هــذه الرتبــة مــن الذرّيــة(، وأنَّ المهــدي الأوَّ عــي أنَّ )لأنَّ ابــن گاطــع يدَّ
هــذه الرتبــة مــن الذرّيــة بالتحديــد، وليــس مــن ذرّيــة مــن ســتأتي في مســتقبل الأيّــام.

ف الناس  د للإمــام الثــاني عشـــر ويُعــرِّ ل هــو الــذي ســيُمهِّ 10 - هــل المهــدي الأوَّ
ــه؟  باع ــاس باتِّ ــوصي الن ل وي ــدي الأوَّ د للمه ــيُمهِّ ــر س ــاني عشـ ــام الث ــه، أم أنَّ الإم ب

د لمــن، وإثبــات ذلــك بالدليــل. لاً مــن ســيُمهِّ يجــب التحديــد أوَّ

م؟
ه

من
ع 

ط
كا

ن 
د ب

م
أح

ل 
ه

 و
ن؟

يو
هد

م
د 

وج
ل ي

ه
ّ



49

11 - كــا بيَّنــا في المقدّمــة أنَّ مــن ســنن النبــوءات أن يتــمَّ التحذيــر مــن المنتحلــن 
ل،  ر النــاس ممَّــن ســينتحل صفــة المهــدي الأوَّ ــذِّ ــاج إلٰى نصــوص تُ ــن، فنحت ري المزوَّ

وتُبــنِّ كــذب المنتحلــن وصفاتهــم.
مناق�شة الدليل:

اً لوجــود المجاهيــل )أي المجهولــن( فيهــا. فــا يوجــد  1 - الروايــة ضعيفــة جــدَّ
تواتــر، بــل ولا روايــات صحيحــة أو معتــرة بهــذا المضمــون، بــل الروايــات 
ــة. ــذه التتمَّ ــن ه ــة م ــر خالي ــي ع ــة الاثن ــأن الأئمَّ ــواردة بش ــرة ال ــة الكث الصحيح

ــم أجمعــوا عــىٰ  2 - لم يُمِــع المســلمون ولا اتَّفقــوا عــىٰ وجــود المهديــن، مــع أنَّ
وجــود المهــدي.

ــن ولادة  ــا( ع ته ــرض صحَّ ــىٰ ف ــوءة )ع ــة أو النب ــار في الرواي ــد إخب 3 - لا يوج
ــاً، قبــل ظهــور الإمــام  ــاني عشـــر في زمــن معــنَّ مث ــن الإمــام الث ل اب المهــدي الأوَّ
ل بعــد  الثــاني عشـــر أو بعــد ظهــوره، ولا فيهــا إخبــار عــن ظهــور هــذا المهــدي الأوَّ
ــا تذكــر فقــط أنَّ الإمــام الثــاني عشـــر سيُســلِّمه الأمــر بعــده، فــا  خفــاء مثــاً، وإنَّ

تفاصيــل فيهــا مــن هــذه الجهــة.
ــائه،  ــر أس ــدا ذك ل ع ــدي الأوَّ ــة للمه ــة بيِّن ــات واضح ــد مواصف 4 - لا توج
ــىٰ هــذه الصفــة وهــي الأســاء مبهمــة كــا ســيأتي. لــذا لم يؤمــن بهــذه العقيــدة  وحتَّ

ــار؟ ــاً في الن ــم جميع ــل ه ــد، فه ــة أح ــة الماضي ــيعة في الأزمن ــن الش م
ــىٰ  ــه، فع ــه ونطيع ــىٰ نتَّبع ل حتَّ ــدي الأوَّ ــات المه ــنِّ مواصف ــوءة لم تُب 5 - إنَّ النب
فنــا  ــة الروايــة فالــازم هــو انتظــار ظهــور الإمــام الثــاني عشـــر Q ليُعرِّ فــرض صحَّ
ــك،  ــل ذل ــر لا قب ــه الأم ــلِّم ل ــد أن يُس ــه بع باع ــا باتِّ ل ويلزمن ــدي الأوَّ ــه المه ــىٰ ابن ع
ــا  فقبــل ذلــك لا طاعــة لأحــد غــر الإمــام الثــاني عشـــر المهــدي Q، أو مــن يأمرن
ــخصياً  ــا ش ــد م ــة أح ــخصياً بطاع ــراً ش ــا أم ــه أمرن ــدِّ الآن أنَّ ــت لح ــه، ولم يثب بطاعت

ــه. ــمه ووصف باس
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ــن  ــو الاب ل ه ــدي الأوَّ ــو أنَّ المه ــادر ه ــإنَّ المتب ــة، ف ــة الرواي ــرض صحَّ ــىٰ ف 6 - ع
ــىٰ  ــذا المعن ــرف ه ــة ت ــده. ولا قرين ــد حفي ــس حفي ــدي Q ولي ــام المه ــاشر للإم المب

ــره. ــادر إلٰى غ المتب
ل محمّــد كاســم الإمــام الثــاني عشـــر، فالنبــيُّ قــال  7 - قــد يكــون اســم المهــدي الأوَّ
 ،N ــيِّ ــد يكــون غــر هــذا الاســم مــن أســاء النب عــن كليهــا: إنَّ اســمه اســمي، وق
ل  ــه المهــدي الأوَّ عــي أنَّ مثــل: طــه أو يــس أو المصطفــىٰ أو المختــار أو غيرهــا، وعــىٰ المدَّ
ــد الله( وأيضــاً )المهــدي( كــي تكــون  ــه هــو )عب ــاً ب ــه اســاً آخــر معروف ــت أنَّ ل أن يُثبِ

علامــة يُســتَدلُّ بهــا عليــه.
8 - الروايــة تنفــي تســمية الإمــام الثــاني عــر بالمهــدي، وهــذا خــاف التواتــر، بــل 

إجمــاع المســلمين.
9 - الروايــة قاصـــرة عــن إثبــات زواج الإمــام الثــاني عشـــر ووجــود ذرّية لــه في هذا 
ــد  ــة ق ــة الرواي ــىٰ صحَّ ــك، وإلَّ فع ــات ذل ــر لإثب ــاً آخ ــاج دلي ــي يحت ع ــان، فالمدَّ الزم

يكــون زواج الإمــام في المســتقبل أو بعــد ظهــوره.
د  ل ابــن الإمــام ســيُمهِّ تهــا أنَّ المهــدي الأوَّ 10 - ليــس في الروايــة عــىٰ فــرض صحَّ

للإمــام، بــل الظاهــر منهــا هــو العكــس.
تــه الإتيــان بروايــات تُبــنِّ أنَّ هنالــك منتحلــن  عــىٰ وصحَّ 11 - نطالــب لإكــال المدَّ
ة والإمامة  ل ابــن الإمــام، كــا كان هنالك منتحلــون للُألوهيــة والنبــوَّ لصفــة المهــدي الأوَّ

عيــاً لهــذا المقــام فنحــذر منه. عــي مدَّ والمهدويــة، كــي نــرىٰ ونحــذر، فقــد يكــون المدَّ
الخلاصة:

عي ابن گاطع. هذا الدليل غير ناهض أبداً لإثبات أيّ شيء للمدَّ
ال�شقّ الثاني:

ــا تنطبــق  عــي أنَّ ل، فابــن گاطــع يدَّ ــة النبــوءة ووجــود المهــدي الأوَّ عــىٰ فــرض صحَّ
. عليه
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ــا يريــد  ودليلــه في المقــام مــا هــو؟ لا يوجــد دليــل واضــح بــنِّ يذكــره هــو، وإنَّ
ــا تصديقــه لمــا يــي: منّ

1 - أنَّه يجب تصديقه في دعواه، لأنَّه صادق، وأنَّه ابن الإمام.
وهذا الدليل باطل للأسباب التالية:

- يحتمل أن يكون كاذباً طالباً للشهرة وتحصيل الأتباع.
- لأنَّه لا علم لنا بعدالته، وقد يكون فاسقاً، والفاسق لا يُؤخَذ بكلامه.

- لأنَّ كونه ابن المهدي هي دعواه وتحتاج إلٰى دليل، فكيف تكون هي الدليل؟
ــات  ــا مواصف ــت فيه ــة ليس ــاة غامض ع ــوءة المدَّ ــمّ، لأنَّ النب ــو المه ــراً وه - وأخ
ــة دعــواه، فهــي لا  أو علامــات ظهــور أو ولادة كــي نُطبِّقهــا عليــه، كــي نــرىٰ صحَّ
ــا غــر صالحــة للانطبــاق عــىٰ أحــد، ولا منــاص  تنطبــق عليــه ولا عــىٰ غــره، لأنَّ

ــك. ــقَّ في ذل ــا الح فن ــام Q ليُعرِّ ــور الإم ــار ظه ــن انتظ م
اً في نبوءات الظهور: ة جدَّ ملاحظة مهمَّ

إنَّ الشــخصيات التــي تصــدر عنهــا نبــوءات مــن قِبَــل الله تعــالٰى وأنبيائــه هــي دائمًا 
ة ومــن أُسٍَ معروفــة بيِّنــة،  وأبــداً ومــن ســنن الله الثابتــة تكــون مــن الشــخصيات الفــذَّ
ــر  ــة والطه ــخصيات بالعفَّ ــار للش ــرة، ويش ــت فق ــع وإن كان ــة في المجتم ــا مكان وله

والصــدق والأمانــة والحلــم والعلــم والمكانــة المحترمــة بــن النــاس.
ه  فموســىٰ Q كان رمــزاً عظيــاً بــن قومــه قبل بعثــه نبيَّــاً، وكذلــك عيســىٰ Q فأُمُّ
ــىٰ تخاصــم عظــاء قومهــا عــىٰ كفالتهــا،  قبــل ولادتــه كانــت لهــا مكانــة عظيمــة حتَّ
 N ــيُّ ــع(، والنب ــن الجمي ــام م ــار والاهت ــطّ الأنظ ــد وكان مح ــق في المه ــىٰ نط )وعيس
ــة K، والإمــام المهدي  معــروف بحســبه ونســبه وخلقــه، وكذا عــي Q وباقــي الأئمَّ

Q، إذ نحــن في غنــىً عــن وصفــه ووصــف كمالــه ومكانتــه.
ــن  ــم ب ــم مكانته ــم له ــراء، فه ــوا فق ــاءه وإن كان ــالٰى أولي ــار الله تع ــذا يخت هك
النــاس والمجتمــع، وليســوا - حاشــا لله - نكــرات مجهــولي الحســب والنســب، ومــن 
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ــرّج. ــات والتخ ــات الجامع ــادون حف ــوا يرت ــن كان ــن الذي الوضيع
ــم عــىٰ أعــىٰ مراتــب العلــم والــذكاء منــذ صغرهــم، يُعلِّمــون النــاس ولا  ثــمّ إنَّ

يتعلَّمــون منهــم، ولا يدخلــون المــدارس، بــل علمهــم إلهــي وربّــاني.
المنامات وحجّيتها:

ممَّــا يُؤسَــف لــه الاشــتباه في هــذا الموضــوع كثــراً، ويكــون مــورداً للأخــذ والــردِّ 
ــام فهــو  والســؤال: هــل ورد في الروايــات أنَّ مــن رآىٰ أحــداً مــن المعصومــن في المن

ــل بهــم؟ ، لأنَّ الشــيطان لا يتمثَّ حــقٌّ
الجواب: نعم ورد ذلك.

الســؤال: فــإذا رأيــتُ أحــد المعصومــن K في المنــام، وأخــرني أنَّ ابــن گاطــع هــو 
ق المنــام وأُؤمــن بــكلام ابــن گاطع؟  ابــن الإمــام المهــدي، فهــل يجــب عــيَّ أن أُصــدِّ

الجواب: نعم يجب عليك ذلك، ولكن بشرط:
ــع أي في  ــة والواق ــام في الحقيق ــاءك في المن ــذي ج ــوم ال ــتَ المعص ــون رأي أن تك
ــم  ــتَ عليه ف ــن وتعرَّ ــن المعصوم ــت في زم ــد عش ــون ق ــب أن تك ــي يج ــة، يعن اليقظ
ــة عليــك فقــط، ولا  بأشــكالهم وأصواتهــم وهيئاتهــم، ومــع ذلــك يكــون المنــام حجَّ

ــن. ــىٰ الآخري ــه ع ــة في حجَّ
ــة في زمــن وجــود وظهــور المعصومــن K، فمثــاً  إذن روايــات المنامــات خاصَّ
إذا كنــت جــاراً للإمــام الصــادق Q، ثــمّ ســافرت للكوفــة، وجــاءك الإمــام الصــادق 

ــاً، لأنَّــك تعــرف شــكل وهيئــة الإمــام. Q في المنــام، فســيكون هــو ورؤيــاك حقَّ
ــة، ولا  ــكل الأئمَّ ــرف ش ــا لا نع ــات، لأنّ ــق الرواي ــا تنطب ــة ف ــن الغيب ــا في زم أمَّ
ــام.  ــة الإم ــىٰ هيئ ــه ع ــا أنَّ ــم، وخدعن ــا في الحل ــل لن ــد تمثَّ ــيطان ق ــلَّ الش ــدري لع ن
ســاعتها لا تنطبــق الروايــة عــىٰ هــذا الحلــم، لأنَّ الشــيطان لا يتمثَّــل بهيئتهــم، لكنَّــه 
ــه الإمــام الصــادق، فــا يكــون في المنــام  تمثَّــل عــىٰ هيئــة أبي حنيفــة مثــاً، وخدعنــا أنَّ

ــات. ــل ولا إثب أيّ دلي
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مناق�شة الدعوى الثانية:
ــل ابــن گاطــع حســب الروايــة المذكــورة والنبــوءة  ــا مــن قِبَ مــا هــو المطلــوب منّ

ــة؟ المزعوم
بــاع؟ نحــن عــىٰ الســمع والطاعــة إذا ســلَّم الإمــام الثــاني عــر  - الطاعــة والاتِّ

الأمــر لــه وأمرنــا باتِّباعــه.
عــاة أيّ  - التمهيــد لظهــور الإمــام الثــاني عشـــر؟ ليــس في الروايــة ولا النبــوءة المدَّ

ذكــر لذلــك.
- الطاعــة لــه لأنَّ الإمــام الثــاني عشـــر يأمرنــا بطاعتــه الآن؟ ليُثبِــت لنــا أنَّ الإمــام 
يأمرنــا بذلــك، ونحــن طــوع أمــره، فــإذا كان الله بحلمــه ولطفــه عندمــا بعــث رســول 
ــده بدليــلٍ ومعجــزة، فــإنَّ الامام الثــاني عشـــر Q إذا بعث رســولاً  اللهN إلينــا قــد أيَّ
تــه، ولا ابــن گاطــع أصــدق مــن رســول الله لا يخــرج عــن سُــنَّة الله وهــو ولّي الله وحجَّ

N لنعفيــه عــن الدليــل.
 Q ــه هــو الإمــام المهــدي فالــذي يــرىٰ الإمــام المهــدي Q في المنــام كــي يعلــم أنَّ
ــه، وإذا كان  لاً ليعــرف هيئت ــه أن يكــون قــد رآه في اليقظــة أوَّ ــه، علي وهــذه هــي هيئت
يــراه في اليقظــة فليســتغلَّ الفرصــة ويســأله عــن الأمــر، ولا حاجــة للمنــام ســاعتها.

***
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